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الدار التقدمية 


أمیر البيان 


0 جر شکیب أرسلان 


مقدمة الناشر 


إذا كان الأمير شكيب أرسلان قد كرس حياته في سبيل القضايا العربية 
والإسلامية» حتى قال بالفم الملاآن: ”لو لم يبق في الدنيا كلها إلآً رجل واحد يقوم 
بواجب الدفاع عن الدين والوطنء ويصدع بالحقء لكنت أنا ذلك الرجل“» فإنه لم 
یتوان عن الاستبسال ي سبيل رفع الظلم والقهر والاستبداد عن شعبه وأمته» 
خصوصًا وأن الحرّية والاستقلال كانا شعاره الذي حمله» والوفد المرافق له» إلى 
أقاصي الدنياء متسلحًا بالكلمة فى مو اجهة السلاح» ومدججا بق وة الشكيمة»ء والرأي 
القويم ماح مذابح الدم والنار التي حلت في سورياء خلال الانتداب الفرنسي لها؛ 
هذه المذابح التي أشعلت نار الثورة المباركة التي قادها الأمير سلطان باشا الأطرش 
عام ۱۹۲١‏ والتي استطاعت» على الرغم من الإمكانات المتواضعة» من أن تهر 
عرش الترسانة الفرنسية المتطورة. 

ولم يكن الأمير شكيب أرسلان فى هذه العجالة محدثًا لبقا فقط» ولكته صوّر 
ورفاقه» أعضاء الوفد الذي مثل في كل المحافل الدولية» صور المجازر وأساليب 
القمع وألوان التعذيب التي طالت أهل الشام! وهوء أي الأمير الذي کان يهترّ 
غضبا لكل ظلم يقع في أقاصي الأرض وأصقاعهاء فكيف بالله يكون حاله» وأهله 
وقومه تحت وطأة الألم والمعاناة والقهر؟! هذاء ولا يفوتنا أن نذكر أن أمير السيف 
والقلم» الأمير عادل أرسلانء الشقيق الأصغر للأمير شكيب أرسلان» كان فى 
طليعة الثوار الذين استبسلوا في سبيل الحرية والكرامة» واسترداد الأرض من ربمّة 
الاحتلال. 


كتاب " سورية الشهيدة“ هو عبارة عن تقرير رفعته اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
السوري الفلسطيني بمصرء وقد قرر الأمير شكيب أرسلان نشره لكي يطلع العالم 


: ر ر با باسم التحصر والتمدن. 
: ما بجر ی فی سوریا اسم 
العربي أجمع على ما يجري . ۰ 
لتاب مطبوع» بقع في ۳٢‏ صفحةء وهو من محفوضات مكتبة الأستاز شٍ 

 راخلا مء مشايخ آل حمادة الكرام قي بعقلين)‎ ( u 
حمادة» عضو المجمع العلمي؛ مں € | 2 “وور‎ 
ايل لاحظة نها جڏ الاستاذ شوقيء ولتي تقول فيها بان الکتاب هو لذي‎ 
. ˆ ةَ فة المتنة الے  کانے‎ 8. ٣ 
وقد وضعه عهدة بين أيديهم» نظرا لعلاقة الصدافة . لتي دت ججمع بين ک‎ 
البيت المذكور في بعقلين بأمير البيان.‎ 

وعليه» فإلا في الدار التقدمية تلقفنا هذا الأثر الهام شاكرين للقيّمين عل 
حسن الأمانة وعظيم الثقة» وآثرنا دشر ه» لنضيمه بکل اعتزاز إلى مجموعة 
مؤلفات الأمير شكيب أرسلان» آملين أن يحمل إلى قارىئ اليوم صورة رجل 
ذهب» مرددين قول الشاعر: 


سيان عند ابتناء المج من وطن من يحمل السيف أو من يحمل القلما 


الدار التقدمية 


ف ۷ اب ۹۹ 


اللأمير شكيب أرسلان 
اللبتاني»› العربي»› الاسلامي * 
بقلم؛ د. جمیل زغیب نيتو" 


إن افتخاري بانتمائي إلى البرازيل» مسقط رأسي» لا يضاهيه سوى افتخاري 
بالانتماء الى وطني المرجعي لبنان» موطن الأجداد والمحة» الذي قمت مۇخَرًا 
بزيارته» مرّات عدةء لإنجاز دراستي حول تركيبته الطائفية (التي شكلت موضوع 
أطروحتي الجامعية في باريس لنيل الدكتوراه). هناك أتيحت لي فرصة نسج 
علاقات وثيقة مح الكثيرين من أبناء طائفة الموحدين ادرو والتعرّف عن كشب 
على العلامات الفارقة المميزة لهم» وكذلك على بعض الشخصيات الدرزية 
بارزة ۔کالأمیرشکیب آرسلان ۔ والتی لعبت دورا جومرًا ف التضال من أجل 
القومية العربية. لذاء يشرفني الإسهام في كتابة مقدمة أحد كتبه» تكريًا لهذا الرجل 
الذي قضى معظم حياته في الدفاع عن القضية التي طالما امن بها. 

تجدر الإشارة أولا إلى أن الأمير الدرزي شکیب أرسلان» المكّی ب ب ”أمير 
البيان“» نظرا لبلاغته قي اللخة العربية (بالاضافة إلى الفرنسية والانجليزية)ء» كان عدة 
رجال قي رجل واحد. وقد لمت نضاله التحرّري انتباه المثقفين فى المغرب» كما فى 
فلسطين وقي أماكن أخرى من العالم العربى» حيث أفادوا من مجلته ”لا ناسيون 
آراب“ (الوطن العربي) كمنبر للدفاع عن آمال الشعوب العربية. 

کان أرسلان شاعر اء ومۇرسًاء وسیاسيًاء وکاتبًاء في آن معّا. وتجلّت دعونه 
طبلة ٠۸‏ سنة في جنيف» بالتعاون مع مواطنه السوري إحسان الجابري. 
* مقدّمة باللغة الفرنسيةء قام بتعريبها الأستاذ وجيه البعيني. 
* دكتور في علم النفس الإجتماعي» أستاذ محاضر في جامعة بارابا الفيدرالية - البرازيل. 


۷ 


ولد مناصب عدیدة في مسقط رأسه لبنان» وج شک 


وبعد أن 
اجتیاح الفرنسيين والاإمجليز للمشرق. هناك ثابر قلمہ 


جنيف» اثر على ر ا 

٤‏ فرت في صحف عديدة» متطرقا فبها إلى القضية الأكر ررر 

القالات التي دشر صان 
أ هي وحدة الشعوب العربية. ونی الوقت تفسه عن رئیا لاذکادر ن 

ر 
نق و رستا لدوب واس دی عة لام ورایس اون د 


من جهة أخرى» كان هذا الأمير الدرزي أحد أبرز الباعثين على النهن: 
والإصلاح الإسلامي. ولا شك أنه استوحی دلك من خلال حضوره الخلقان 
الدراسية للإصلاحي الكبير الشيح محمد عبده» حیث لازمه لفترة ة طويلة» وكذرل 
صديقه الطر ابلسي رشيد رضا الذي كتب سيرة حياة الأمير. وإثر وفاة عبدى | 
رضا إدارة تشر مجلّة ”المنار“ التي كانت قناة أفكار الإسلام السياسي في تلك 
الحقبة .)۹٠١(‏ وعليه» راح الصديقان» وأحدهما من القاهرة» والآخر من جنيف, 
يحنّان» عبر مجلتیهماء > وني سائر أنحاء العالم العربي الإسلاميء على النهتة 
الثقافية المعاصرة لمدرسة السلفي جمال الدين الأفغانيء وعلى المادئ الراقية في 
لثفافة العربية ولدى الشعب العربي . وهذا الالتزام العميق المقترن بالمعرفة جعل من 
شکیب أرسلان الوريث الأكثر شهرة لهذا الأخير . 


كانت رؤية الأمير شكيب لنهضة الامة العربية واضحة جدًا فی کتابه ”لذا 
"ر السلمون وتقدّم غيرهم؟ الصادر عام ٠ء‏ والذي يذکر فيه أسباب هذا 


ل هن ثم برح حلولاء كاعتماد العلوم الغريية واتطلور التكتولوجي ا 


صرورة ييز “بيز المكر الموالى للغرب. وكان يعتقد أ إعادة بناء العالم العربي 
بغي أن تطلق من الأخرة ز ان 


ر اثورية ی إلى تا تأسيس الحلقات والجلآت الفكرية 
سي الم 


الطيه أن يتواصل شکیب أرسلان مع النضالات التي شهدھها المغرب العربي 
آزذاك» حث نسح علاقات وثرقه مع الزعماء الثورويين هناك› کمسالي الحاج» 
وعبد السلام بنونه» وعبد الحميد بن باديس... وكانت أفكاره مصدر إلهام للوقوف 


أيقونات في هوية بتي معروف 

کان شکیب أرسلان معاصرا لسلطان باشا الأطرش» وشکل الاثنان نجمَين 
ساطعَين في مسيرة النضال الوطني» في مطلع القرن العشرين. وإدا کان شکیب 
وسلطان» إبّان الثورة العربية» فى معسكرين متقابين في ما يتعلّق باستراتيجيات 
لنضال من أجل ترير الشعب العربيء إلا أن الاثنين كانا بيثلان امسار الوطني 
الذي التحق به كمال جنبلاط في ما بعد. وثمَة عند هؤلاء الثلاثة سمات تشد 
واحدهم إلى الآخرء فيلتقون کممثلین للخصوصية الدرزية. هذه السمات هي : 
القلم› والبندقية» والحكمة! 

كان الأمير شكيب» في مجمَّل مقالاتهء يدافع عن قيم الوحدة العربية» ويثني 
على علاقة الاحترام المتبادل مع الغرب. في حين أن الآخر (أي سلطان باشا 
الأطرش)ء وبقرار تحرري حازم» رفض أن بُخضعه هذا الغرب» المحمثل بفرنسا 
وأن يسك بمقاليد الأمر في بلاده. 

وكان أن لََيّت أخلاقيتهما القتالية ردود فعل تجلّت في تشكيل الشبيبة ودعم 
العروبيينء أيديولوجياء الذين كانوا يناضلون ضدَ الاستعمار في سائر أرجاء العالم 
العربي» في ما بعد» استخدم كمال جنبلاط» النجم الساطع الثالث» عبارة الوطنية 
وألهبت خُطبه الشعب اللبناني» وأعطت الطائفة الدرزية قوّة التضامن في صراعات 
الستينيات والحرب الأهلية عام .٠۹۷١‏ 


ومع قلمه في النضال الوطني» أصبح شكيب أرسلان أيقونة» وشکّل مثالا 


ل د زي ينشد حياة وادعة في وديان وطنه» ور 
بحتذی لکل مو“ در 


حال و 
حسه ال و حار اصله مہ ال 
الى جباله التي تشکل انعکاسًا لروحاني وتواصله مع الأرض. لقي و 


الإباء والتضامن تدفعه إلى الدفاع عن كل شيء» عندما تكون امعركة عار ٠‏ 
صا اذا کان النضال من أجل الأمة العربية وحضارتها التليدة. 
خصو 

لأر شمه بسحب على سا اتا اطرش اما مع دي وير 


الضيافة والتضامن مع من يلوذ به. بهذا العمل الراء يظهر مدی و 
الد الک اه العشائريةء ومن ثم مواجهة دبابات المحتل فوق صهوة جوادو. 
وهو بذلك يعبر عن إحدى أهم وصايا الموحدين» وأعني بها عدم الانحناء أمام 
من يسعى إلى إخضاعهم. وبذلك» وعبر هذين النموذجين من النضال (القل 
والبندقية)» آصبح شكیب وسلطان جمین ساطعین یتماهی بهما بنو معروف. لمر 
أكدا تفوق القلم والسيف» وهما الشعاران اللذان يجب أن ينطبعا في قلب کر 


مو حد درري . 


ولم تلبث هاتان السمتان؛ المعرفة المتبحّرة والعدالةء أن اجتمعتا فى شخص 
کمال جنبلاط» تضاف إليهما الحكمة» وهي العنصر الثالث قي هذا المفصل من 
لهوية الدرزية. إنها صفاتً ثلاث ينبغي بالمرء ء أن يتصف بها كي يصبح سيد نفسه 
وسید تاریخه. هذا ما ردده المعلّم كمال جنبلاط في کتابه ja)Pour le Liban‏ أجل 
بان)؛ فهو يؤكد على دور الحكمة في البحث عن السيطر: على الذات. ومن 
الستحيل الوصول إلى هذه الدرجة دون ان یصبح 
یعیش وحیث یتنامی إباؤه. 
من كتابه المذكور :7 
الكلمة. 


الإنسان سيد أرضه» حيث 
رهذا ما يوضحه المعلّم كمال جنبلاط في الصفحة ٠۳‏ 
نادرز زي» سيد الختارة.. .٠‏ يجب أن يكون المرء سيدا بكل معنى 
دی أي حیاة هو أن یکون الإنسان د زفي » 
قوی لایر شکیب آرسلان, نانا ورا ار ا ل 
ینصب معرنی : ٤‏ 
: دا لمواصلة النضال من أجل تأكيد الثقافة العرية 


س س 
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المقدمة * 


ُخطئ مَّن يظن أن الحر كات القائمة في سورية الآن هي نتيجة تعصّب طائفى 
أو حركة إسلامية ضدَ المسيحيين» كما أنه ُخطى من يتوكُم أنها حركة شيوعية أو 
لها صلة بالشيوعيين» أو نها نتيجة دسائس أجنبية من تركية أو بريطانية أو غير ذلك» 
أو أنها غير صادرة عن شعور وطني بحت. ولا يغرب عن الفكر أن السوريين 
محبون للسلم» بعيدون عن فكرة الحرب والثورات والقلاقل» يميلون إلى الهدوء 
والسكينةء يحبون السلام والوئام. ويرجع ذلك لأسباب شتى أهمّها: موقعهم 
الجغراني وطبيعة بلادهم الجميلةء وخصب أراضيهم الزراعية» وفطرتهم الهادئة 
الساكنة. 

ولكن أبت السلطات الإفرنسية في سورية منذ احتلتها حتى اليوم إلا أن تثير 
غضب هذه الامة» وأن تناصبها العداء» وأن تعمل على إثارة الضغائن الطائفة 
والمذهبية فيهاء وأن تلقي البلاد ني هاوية من الفقر والإفلاس» وأن تسعى للحط من 
كرامة سكان البلاد؛ فقد ساءت الإدارة وانتشرت الفوضى والرشوة في جميع دوائر 
الحكومة» وكثرت التعيات والاختلافات» وازدادت المهاجرة من البلادء وعم الفقر 
جميع البقاع» فلم يبق تاجر إلا أعلن إفلاسه أو کادء ولا صاحب ملك أو مزرعة 
إلا وهو مدين. أثمان لأملاك هبطت» وأسعار الأراضي نزلت» والأيدي العاملة 
قلّت» فكلّما مضى زمن على هذا الاحتلال ازداد الضيق قياس أوسع» وليس من 
مغكر ني تلاني حالتها ا مستمرة في سيرها من سين إلى أسوا. 

كل هذه الأسباب وأسباب أخرى متعددة جعلت البلاد تغضب وتثور حمطا 
كرامتهاء وإثباتا لوجودهاء وطلبًا للحياة والبقاء في هذا العالم» وسعيًا وراء استقلالي 


* هذا الك راس . ب لل . ¢ هه . . a‏ .1 
0 ر مير دهو معدود من كتبه وهذا أكيد. رغم أن أسلوب الكتاب وطريقة صياغته بعيدة بعض الشيء عن سلوب 
جر“ وهدا يرجم أن الي" ١‏ : 

ر جع ان الکراس رفع إلى عصبة الأم بواسطة المؤتمر السوري الفلسطيني الذي كان يشغل الأمير أمين سره. 


أجل الحصول عليه بالاف من خيرة شبانها ورجالي, 


ری ں الذي ضحت من 
النصوب الاي جال 1 زطات الإفرنسية والمحلية وسوء سيار 


وال س يش 
وادارتهم و الدرور وانکسارات 1 ل 
الدروز وما تلاهاء وان وتال الحرب ي جبل :دسي 


صدور رجال السلطة 
وانهزامات امتوالية الععدّدة أثارت روح الانتقام في صدور ر | ي سورية 
لأبرياء الآمنين في بيوتهم» من النساء» من الشيوخ والاطفال» من 


ولکن ممَّن؟ مص لتاريخة العظيمة بائارها خالا کا" 


البلاد الهادئة الاكنة المطمئنّةء من دمشق | 
ذلك لا لشیء > غير المَْل إلى التشفي والانتقام» لانكساراتهم ا لمتوالية في ساحات 
التتال. وقد أقدموا عليه إرواءً لغليل صدورهم وحًا لسفك دماء الأبرياء ورغ 
بتدمير بيوت الآمنين المطمعتين من النساء والشيوخ وإحرافها. 
إن انكسارات الجيش المتواليةء وعجز الحكومة العسكري والإداري» وجهله 
حسن التصرّف بالأمور» وشدّة ضغطها وتضييقها على البلاد الآمنةء وانتشار فكر: 
لتقام من أهل البلادء واستفحال أمر الفقر والفاقة» ونفور الأهالي من حكومة 
تعدها ألعوبةء كل ذلك كان داعيًا كبيرا لتأليف العصابات وهجمات البدو وغارات 
العربان وكثرة الجرائم. فقد انتشرت على أثره العصابات في أقضية وادي العجه» 
والقنيطرة» ودوماء والنبك» وجیرود؛ والزبداني؛ وهذه الأقضية محبطة بمدية 
دمشق م أطرافها الأربعة. .م قيام عصابات حوالي مدينة حماه» وحلب» ودير 
اازورء مولفة من بدو وحضر. تم عصابات في المنطقة الساحلية في قضاءي حاصسا 
وراشیا و في غیرها من المراكز والنواحي 


ويي خلال دلك كانت الصحف تفیض بالبلاغات الرسمية مؤكدة ن السكينة 
مستتمة 
٤‏ سوريه ة كلها والأمن منتشر اللواء وما بلاغاتهم | الإ تحر ضات وأضاليل. 
- عسف السلطل: 


و 
خیرا تفاقم الا از را 
9د الاستياء من الكو مة ومن أعمالها لسوء تدبیر ها 


وعجزهاء رمحاواته لش بطرق عنيفة منهاء إبعاد الرجال المفكً ين من 
أ حاب المكانه ومن شبك خريجي الدارس العالية والآمنين الهادئين» وسجر. 

غير القليل من سكان مدينة دمشق ت ویره ا لذب سوی آنهم آنعاوا حزان 
دمشق یدعی حزب الشعب» > سس باد الحكومة المحلة ية واا امل الإافرنسية بعد 
موافقتهما على برنامجه» ولم يعقد سوى بضع جلسات» ثم أكرهت السلطة الباق 

من أعضائه على العرار من البلاد تخلصا من الحبس والنفي والتغریب والتعذيب. 

وني غضون ذلك تألفت عصابة في متنرّه دمشق الوحيد» المعروف متته دم 
وهو يبعد عن دمشق عشرة كيلومترات» فتصادمت مع قؤات من الدرك واله؛ 
الإفرنسي فدحرتهاء حينئار توالى إرسال القوات إليهاء فكانت ترجع كلها بالفشلء 

حتّى إن كبار القواد العسكريين مثل: الجنرال غاملان واخنرال ساراي کانوا لا 
مرون من هذا الطريق في أثناء سفرهم من بيروت إلى دمشق إلا والسّارات 
السلّحة ترافقهم في الذهاب والإياب. 

عصابة العوطة 

وقد تألّفت في خلال ذلك عصابة أخرى في غابة تدعى الزور في قلب الغوطة 
واقعة شرق دمشق» وتبعد عنها أربعة أو خمسة كيلومترات. وهي عبارة عن غابة 
كثيفة» تمتد من باب دمشق ق الشرقي إلى مسافة عشرة كيلومترات طولاء وما 
عرضها فیتراوح بين مايتي متر وکیلومترين. وقريبا من جانبي هذه الأحراج طرق 
زراعةء ير بها أصحاب الأراضي والمَزارع التي تحيط بهذا الزورء وفيها ما يزيد 
على ماية قرية كبيرة عامرة كلها بساتين وحدائق. فبدأت العصابة تنمو ويكثر 
عددها من ۲١‏ إلى ٠١‏ إلى ٠٠١‏ إلى أكثر من ذلك» برئاسة رجل يدعى حسن 
لخر طمن أهالي دمشق؛ کان رئیسًا للحراس فبها. و بدا ار ادها پروحون ویغدون 
لأحد من الأمال ازب ی هیال ال انوا لیر ی شا راخدا مو أن 


جودهم ف هلا الحلء وأن یکلّفوا الحكومة رسال 


ا امكو ار ر 
بحرو اناد یلا ٣‏ 
وبەل Nk‏ ا جني وراي 
والخص من طغطه وعسعه وحور حدر 
الأهالي ولا للقرويين. 


فکان کل“ من رآهم في إیابه إلى دمشق يقص احبر على احکومة ورجالی 
زكن ما من مكنرث» إلى أن أرسلت الحكومة الحلبة قوة مؤلفة من سبعين رئ 
: القوّة لمواجهة رجال | 
رخمسة ضبّاط» وعوصًا عن أن تذهب جهه ر لعصابة قصدت | 
رية تدعى ا ليحة» قريبة من النقطة ا مو جودة فيها العصابة» وتفرق أفرادها ني يون 
الفلاحين طلبا للراحة والنوم. 

وكان بعض أفراد العصابةء قبل وصول القوة إلى القرية» یراقبون کل من ب" 
بالطرقات خارجًا من دمشق» فاتفق أن رأوا قوّة الدرك التي التجأت إلى القرية 
فانتظروا انتصاف الليل وأتوا برجالهم البالغ عددهم› على ما يقال» خمسان خمسان 
مقاتلاً إلى القرية» وبدأوا يطرقون أبواب البيوت التي التجأً إليها رجال الدرل 
ویستخرجون واحدا منهم أو اثنین من کل دار» حتّی حتی أتوا على آخرهم من أفراد 
وضباط. وذهبوا بهم إلى مركز العصابةء وهناك أخذت العصابة من الأفراد 
لحم وويم وایستم ارسیت ناشت سيلم رست لی الو 
1 طالبة منهم 
ا م#م اعلام الحكومة بکل ما جری» وحتها على أن ترسل قر 

نهم › قد ا 
زلتهم» و ١‏ وا الضباط الخمسة إلى جبل الدروز أسرى» وكان ملبر 


الدرك العام ٤‏ دمشقی انناء هذه المحارثة يلهو ق أحر الممحال العمو مىة حتی الصباح؛ 
عير مهتم بما حدث ویحدث. ۰ 


مشق» ولا تسا ى. . ۔ 
8 صلع ھی لکوم می رور عن اض ا رال وای ات 
ت بن انضم إليها عند ظهور عجز الحكومة» فقد كال 


وبعد مضي ثلانة یام على هذه الحادثة» أرسلت السلطة قوة من الدرك ومن 
جندها ودباباتها وسیاراتها الصمحة وطیاراتها إلى مركز العصابةء وتصادمت هذ 
تر مع رجال العصابة طبلة ذلك اليوم» ولم تعلّم نتيجة لقتال إل ني اليوم االيء 
اذ تبن . أن المعر كة أسفرت عن قتلی کثیرین من الجيش يبلغ عددهم الغلاثمائةء وأنً 
إحدى الدبابات تعظلت» وأنْ طيارة أسقطت»› وأنْ العصابة تشكّت! 


وف اليوم نفسه» أي اليوم ٠١‏ أكتوبر» شهد الدمشقيون منظرًا تنخلع لهوله 
القلوب وتعافه نفوس أوحش أم الأرض» وهو منظر ستين أو سبعين شخصا من 
الشيوخ القرويين والمكارين والجمالة مشدودي الأكتاف» ومن ورائهم الجمال 
تحمل جنا من القتلى» وفريق منهم موثق اليين ممًا يدل على أنهم أعدموا بعد 
وثاقهم. . ومن وراء ذلك عربة نقل (طنبر) فيها عدّة جثث يوج بعضها فوق بعض. 
ومن بين الجثث يد صغيرة تدلَّ على أن صاحبها طفل لا يتجاوز العاشرة من عمره. 

عرض هذا المشهد بين صفوف الد الإفرنسي والحليء وضبَّاط الجيش 
ورجاله» وبعض رجال الجحكومة في أكبر ساحة في مدينة دمشق أمام دار البلدية 
وسراي الحكومة. وبقي هذا المشهد معروصًا للأنظار مدّة أربع أو خمس ساعات» 
ر به ألوف من الناس فيعلو وجوههم الاصفرار» وترتسم عليها آيات الاستفظاع 
والاستنکار. 


وقد جل الخطب وعَطّم الأمر عندما عَلمٌ الناس أن الموثقي الأكتاف من 
الأسرى والمعروضين من القتلى إن هم إلا قرويون وباعة وفلأحون» وليس بينهم 
من رجال العصابات واحد. وإلّما فعلت الهمجيّة ما فعلته بهم بغية إلقاء الرعب في 
قلوب أهالي دمشق»› فان السلطة بعد أن عجزت عن الفتك بأحد من رجال 
العصابةء أت بهؤلاء الر جال» وقتلت من الارة والفلآحين مَن قتلت حقى يقال إنها 
فتكت بالعصابة وأفرادها. 


و الأبرياء امقتولون في مرقدهم الأخير؛ دري احد باي 

والقي هؤ الحكومة | الغاشمة المحتلة ق البلاد. وسيق الأبرياء من الأ 

ب خاطب أرواحهم 
غياهب السجو ن» وقيل إن عشر 


السجن. 
الل دا ه» فلیت شعري مماذا کان د 
ووج کل سن شاه او ر ا کیف کا رر 
ی ما رآ من ضروب التوحش وا ر اهن مار هنا الي 
لی عالت وأیفا؟ بل لا دري کیف کن تصویر ما فضت اله حال بر 
لظم من هنا الظرء » أن اثنين متبرنطين قال احدهما لرفیقه عند مررر 
جثث القتلى Ah! ça c'est joli ã voir‏ (هc‏ ما أجمل هذا المنظر!) ولا دري أي قل 
بحمله بين جانّيه ذلك الذي يقوى على التفوه بهذا القول. 


سر 
۾ منهم قتلوا بأستّة الحراب قبل و رر 


-النتهب والاحرافق 


ولي اليوم نفسه شوهد من أعالي مدينة دمشق دخان كثيف من جهة الشرق» 
وبعد التغبت علم أن السلطة أرسلت جنودها إلى قرى: : المليحة»؛ والبلاط 
دحسرين؛ ودير بحدل» وأمرت أفرادها بغزو هذه القرى ونهب ما فبها من المواشي 
رالابقار وا مفروشات والألبسة والأر اني» وأباحت لهم بيعها أينما شاءوا في أسواق 
“ينه دمشق بالمزاد العلني. ٠‏ ثم أمرت بعد ذلك بإحراق القرى المذكورة. 

ل ااا مرن ركس ورمن فين نت بهم اسلعة لوت 


الهم بجیشي 


م کم بتخصيصات من عندهاء وجعلتهم تحت إمرة ضاط 
و - الذي يعاب على القبائل البدوية الراحلة - نعم 
بالغزو والنهب والسلب وببیع ما پسلبه رجال ها 


ا لس بالمزاد العلني في مدينة دمشق. حتى إن بعض متنفذي القرويين راجعوا 
السلطة في الشكاية من أعمال هذا الجندء فما كان من مندوب المفؤض السامي 
اليو أوبوار وغيره من رجال السلطة إلا أن قالوا لأصحاب الشكاوى: ما عليكم 
إلآ شراء منهوباتكم من الجند بالمزاد العلني! وفعلا كان قسم منهم يشتري بعض 
أبقاره ومواشيه على هذا الوجه. 

وعلى أثر ذلك كنت ترى أسواق دمشق وشوارعها ملأى بالمواشي 
والأبقار» وفرسان الجركس والأرمن يحملون على خيولهم أنوا ع السجاد 
والمفروشات والملبوسات يعرضونها با لمزاد العلني قي كل شارع من شوارع المدينة 
حتی ادا امتنع أهالي دمشق عن مشتری شيء من هؤلاء بدأوا بارسالها إلى 
بيروت وغيرها من المدن لبيعها هنالك. 


إحراق المرى 

وبعد النهب والسلب كان الجنود الإفرنسيون يتوجّهون إلى القرى المنهوبة 
ویحرقونها بالبترول› ذ فكنت ترى إذ ذاك النساء والشيوخ والأطفال لاجثين إلى 
المدينةء هائمين على وجوههم» هاربين من ” كابوس التمدّن“ إلى أسواق دمشق 
وملاجئها وجوامعهاء لا يدرون أين يذهبونء فازداد استفظاع آهالي دمشق 
واستنكارهم لهذا التوحش.. 

ما هذه القرى المحرَقةء ففيها من البيوت الحميلة المحاطة بالحدائق الغتاء ذات 
الأحواض والنوافير عدد كثير» وفيها من المغروشات الثمينة والأثاث الغالي مثل ما 
يوجد في أعظم بيوت المدينة؛ لأنَ الكثيرين من أصحابها هم من كبار أعيان دمشقء 
ومنهم مَّن ترك المدينة وانتقل إلى القرى وسكنها مدّة طويلة وعمرها. 


-!إحراق جرمانا والاعتداء على النساء 
ولي ٠١‏ أكتوبر توجهت قوة من الجند إلى قرية جرمانا التي تبعد خمسة 


۱۹ 


دمشق› فنهبو امافيهامن الملبوسات رالمفروشات دالواشی 

ما اسا ثم أحرقوا القريه على الصورة التي احرقوا 4 ية ۱ 7 

والأغنام و مه الق نة الهيام على وجو الاو اء 
اب أصحاب هذه القرب من اهام هم ر زیواء إلر 


0 رر ف أفل" ما أصاب غيرهم من أهل القرى المُحرقة ه قبلها. 
ور ر 


نا کان اليوم التالي وکان بعض الوت من ري د كورة لم تتصل ب 
: الجند لإقام عملية الحريق» واتغق إذ ذاك أن بعض السو 
لنارء توجت قوة من لأخذ بعض ما بقى تحت إل 
اللائي التحأن الى دمشق› تو جهن ) إلى فريتهن بعص بغي تقاض 
من حبوب ومفروشات وغیر ذلك. عرض لهن الجند وسلب ما أخرجنَ من رن 
لرده» وتجاوز عليهنَ وعلى أعراضهن. فلم يستطع رجال هذه القرية المتشردون 
ني أطرافها صبرًاء فتجمّع قسم منهم وتصادم مع الجند مصادمة ألجأت الجند إلى 
را دسق فسات اکر که لصادهم ت ای یکره 
ارصاص من بعض أحياء لةه والرعب يستولي على اقلوب وان ا 
عاقبة المصير. 


-نكبة حماه 


وني خلال هذه الأيام الأخيرة حدثت حادثة حماه» ثم نكبتها. وتفصيل ذلك 
أن أحد ضبَاط الجيش الختا - وهذا الجيش تحت إمرة ضبَاط إفرنسيين» وأكثر 
شراده من الأرمن الغرباء - المسمى الكابتين فوزي» اتفق لنفور بینه وبين بعض 
س ع لی ی ر “ مع جماعة من البدو النازلن بأطراف مدينة 
حماه "ية ومن انضم إليها من أفراد جيشه المدينة 
دعشرین دركیًا فقط _ وهكذا كان وقد أرسلت 
ٹراجهم»؛ فتوفقت وانسحبت القَوْة ة الثائرة من المدينة إلى خارجها. 
وا رک کروی ی ت 


VY 


لدينة وأسواقهاء فقتلت تفوس بريتة ونساء وأطفالاء وزادت عل ذلن آي 
من أهالي المدينة الهادئين ان يدفعوا كمية من البنادق في وقت حددته لھ طلبت 


ولمالم يكن جمع العدد المطلوب من السلاح» حلقت بعض الطيّارات فوق 
أغنى حي قي مدينة حماه عند انقضاء الأجل المضروب» وبدأت تُطلق قنبلها. ٿه 
ضاعفت المقدار المفروض من السلاح على أهالي لمدينةء وعيّنت لهم وق ۴ 
ولكن الدينة التي عجزت عن تأدية نصف القدار لم يكنها واطالة هذه تقدم ب 
طلب مضاعفا. وعند انتهاء الأجل المعين بدأت المدفعية تطلق قذائفها ثانية على 
الأحياء التي يكثر فيها التصاف البيوت بعضها ببعض» فإذا البيوت تتهدّم فوق 
أصحابها وساكنيها من النساء والأطفال» وامحلات التجارية تحترق بما فيها. 


ولما هال هذا العمل الفطيع أهالي المدينة» خرج قسم منهم رجالا ونساء 
طالبين من مركز القيادة إيقاف التدمير والضرب» متعهدين بأنهم سيذهبون إلى 
البدو ويشترون منهم ما طلبته الحكومة من من البنادق لعدم وجود أسلحة لديهمء 
ولكن كان جواب القائد: إتني لا أوافق علىطلبكم هذا إلا بعد ما ينتهي إطلاق 
القدار المعين من القذائف وهو مائة قذيفة» وكان عدد المرميات ساعتئذ لا يتجاوز 
النلائن. . وهكذا كان فإه داوم على ضرب المدينةء حتّى أتى على آخر المائةء وان 
عدد القتلى عظيمًا من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال» ولا يكن إحصاء ما 
كان تحت الردم من القتلى» وستنجلي حوادث ذلك مع توالي الأيام. وقد أحرق 
ودمر أكثر من ثلاثمائة محل تجاري ونحو مائتي دار من الدور الكبيرة» وسيق إلى 
لسجن أكابر مدينة حماء وأغنياوها وشبّانهاء بينما الغرامات الحربية مع كميات من 
السلاح تفرض على المدينة بصورة متكرّرةء والتوقيف والسجن متماديان. 


-صدی حادثه حماه في دمشق 


وصل معظم حوادث حماه إلى دمشق» وانتشرت أخبارها المفصّلة نهار 


ذا ا 
الست ۷ أكتوبر» فا تفظہ الناس الأمر وهالهم هد لعمل الجهتميء بداو 
نظریات التمدّن والتوحش. وکاد الكل لا يصدق احبر لور 

پحاولون اتون رن أ يئه هذا الد 
کور روات ل رر ر ي مصير مرلن 

ون هذا ليم تضافرت الأخبار عن انشا الفوضى في أطراف مدبت مني 
وکثرت اعتداءات رجال الجیش من جركس وأرمن» وازداد ضعف حون 
وعجزهاء وگثر عدد اللاجئين واللاجئات من القرى المحرقة وکلهم بحالة ير یری 
لھا. فبینما کان سان دمشق سق رتوا تل ق له اموس نرتي 
اة ته فطاع رجال ايش تزداد تید ف هياج السکان: 


وني مساء اليوم اللذكور فم من بيروت الجنرال ساراي ومعه نة تحقيق عن 
انكسارات الجيش في المصادمات الدرزر يةء فظن الناس أن الجنرال قادر على أن يدر 
مخاوفهم بما سيتخذه من التدابير الناجعة في سبيل تسكين روعهم وإزالة 
مخاوفهم. فتوجه لمقابلته رَد معه بعض رجالات مدینه حماه وبعض رجال 
حكومة وطلبوا منه التخفيف من الضربات النازلة بمدينة حماه من قبل السلطة 
واحتجوا لديه على هذا امنكر من قتل وحبس وتدمير وتجاوز على النساء وغبر 
دلك من الفظائى» فقيل إنه وعد خيرًا. 


- بیان كاذب 


د قد شع في دمشق قبل يومين أن الحكومة قرت أن تضرب بدافم 
8 احيائي من اجهة الجنوبية كالميدان والشاغور» وذلك لان بین رجال العصابه 
دة قرا من اديه قر من آهالي هين ين امحلتين. وانتشر هذا الخبر في الحلين؛ 

م ں الأهالي ر نساءم وأطفاله وبعص حوائجه لىعض الحلا 


الخار جه عن دائرة هاتين الحلتينء » فبلغ الحكومة ذلك فأصدرت بیاا ر سما » أعلنت 
فيه أن الإشاعة لقائلة بان الحكومة تريد ضرب الحلتين المذكورتين بمدافعها لا ص 

لها وان کل من بخرج مفروشات أو أمتعة من داره يكون عرضة للجزاء وال . 
وني الحال توجهت فرة من الشرطة إلى هاتين امحلتين» وأرجعت قرا م 


من خرج من 


وني يوم السبت ١۷‏ أكتوبر توارت الإشاعة بان الحكومة قورت ضرب إحدى 
هتين الحلين» وهي محلة اليدان» رغمًا عن إعلانها تكذيب ذلك رسا 
وخصوصًا بعد أن ثبت نقلاً عن بعض المرا جع أن أربع طيارات تلقّت أمرَّا بضرب 
حي ايدان عند أول فرصة» وكانت حينذاك حوادث ضرب مدينة حماه قد 
نتشرت في دمشق» فتوجه بعض الناس لمراجعة رئيس الحكومة والسعي لجمله على 
التشبّث لدى الجنرال والمراجع الإيجابية بعدم ضرب المدينة الهادئة (دمشى). واذا 
كان للحكومة حساب مع رجال العصابات» فما عليها إلاً أن ُرسل قرة لنازلته 
ومطاردتهم حيث هم في خارج المدينة لا أن تلقي قنابلها على بيوت الضعفاء ء من 
النساء والشيوخ الآمنين المطمئتين قي دورهم. 


صبحي برکات 

قلنا آنمًا إن بعض الناس راجعوا رئيس الحكومة فى التوسّط لدى الإفرنسيين 
بالكف عن تدمير ناحية من دمشق. ولا بُدّ لنا من الإشارة إلى أن هذا الرجل ليس 
بسوري ولا عربي» وإتما هو تركىٌ الأصل واللغة والمنشأء وقد سبق له أن عرف 
اليل إلى الشر المنطوي على أحقاد شخصية أو مصالح خاصة به» وكان له شيء 

ن النفوذ على أثر اغتصابه بضعة أفدنة من بعض المساكين في شمالي سورية على 
الحدود التركيةء ولم یتمکن أصحابها من إقامة الدعوى عليه خوفا من شره» 
شزحوا عن بلادهم واستوطنوا تر کیا منذ عهد قریب. 


ستطاع هنا الرجل آن يقوم بشي ر ي نعسه» ووجد په ر 


أرل ملي اللطة الإفرنسية في سورية - رجلا يصح اتخاذ, اة فيز 
ا ف هن الللادء فلم رث أن استخدمه في سيءَ من الد 

رل غورو؛ ثم ثم ما عتم أن انقاد له انقیادا أعمى» کیا' ۴ 
مع الجنرال ويغاند. 


غورو - 
غراض 
صبجي؛ وسر | 


اخ بعد أن وصل الحنرال ساراي الى سوریة» رأی رئيس الحکومة فی 
۽ علس | د ن مشقة أو تعب» 
روحًا وعقلاً يسهل الاستيااء 8 ل ا 
: بك برکات تشه آمام بنع بأن ا جنر راي رجل القلب ولک 
صغير العقل...! 
الشيطانةء وأن د ااب ملل عقله تی إن جرال أعلن ق مواقف متعدد أ 
يعمد كل الاعتماد على رئيس الحكومة“» ولم يزل يواصل إعلان ثقته به حى 
الساعة الأخيرة من أيامه قي سورية. 
السخط على من يراجع رجال السلطة الإفرنسية في أمر من الأمور» وينذرهم بان 
من يغضب عليه فمصيره النفي والسجن والتغريب» وهو يدعم كلماته هذه بان 
ا لجنرال ساراي ينفذ كل ما يطلبه منه بلا روية ولا تردد... ویؤید دعواه بان رجال 
حزب الشعب المبعدين في قلعة أرواد وفي قرية حسجة هم من ضحاياه لأنه هو شاء 
إبعادهم» والجنرال وافق على مشيئته... 


هذا خافه بعض الناس وأصبحوا يتوسّطونه في أكثر ما يتعلّق بالسلطة 
| 
لعسكرية. ولهذا السبب ذاته رأى بعض الرجال الذين ذهبوا لطلب الكف عن 


ب محلة الميدا 
ضر ذ أن پراجعوه نی التوسط لدی الجنرال غاملان بالعدول» إن کلذ 
مصممًا على ذلك كما أشيم. 


_ حديث مع رئيس الحكومة 

بحث مقابلو رئيس احكومة معه في سوء نتائج الضرب» وأبانوا له أ ايا“ 
بإحراقها القرى وتدميرها تزيد في عدد رجال العصابات الثائر رة» لان كل من تحترق 
داره يرسل نساءه إلى المدينة» ويسعى للحصول على بندقية» ويلتحق بالعصابات» 
وهكذا دواليك. فوعدهم رئيس الحكومة بأنه سیسعی لدی الجنرال في هذا الشأن» 
وقد أفضى ا أحدهم همتا بان صغار الامورين لكين وصغار الضباط» 
لباق باريس لسحب الجخرال نظر رتهم محري ل ر شخمیااو مد 
وتسعى لسحب الجترال من سوريةء فهم بر دون ضرب الاين ورون للل 
وللمقرّبين منه أن المدينة ثائرةء تريد الفتك بر جال الجيشء وأنها لا يكن أن تخضع 
الا لقو .. إلخ. رقا بعش کلماته مرم اقل ممل فلع سيمل ابرا 
ریکونون بذلك قد حصلوا على ما پبتغون. 

يا للجريمة! ويا للفظاعة! من يسمع هذا الحديث ولا يسخط لهذه الطريقة 
الفظيعة التي يستخدمها عمال الاستعمار للانتقام من الجنرال الإفرنسي على 
حساب سورية وخرابها والتفظيع بها؟ ڈ ثم ما الحيلةء وما العمل» والآمر المطلق في 
هذه البلاد التعبسة لم يکن عير دلكک الجنرال الضائع الصواب» وهذا الرئيس 
الشريرء وتلك الأفاعي المبثوثة في جميع الأطراف من شراذم الموظفين في الدوائر 
الإفرنسية والحلية؟ 


- لمن المشتكى 
م يق واسطة من الوسائط إلا التمستها هذه الأمّة المنكودة الطالع منذ سبع 


ان ا شکواها ورفع ندائهاء ولم تترك وسيلة من الوس 
سنوات ا نها إلى جمعية الأم» إلى الرأي العام في أوروبا داري 
لا صو 
ی ای کار ر جالها وصحفهاء إلى شيوخها ونوابهاء إلى أحزاں 
در ہا إلى اشتراكيها ومستعمريها' . ولکن نت تشخ في رماد فلا میب رر 
ویار ٤‏ | ۱ الحكومة» اتفقوا معه 
رك ًإ الأشخاص الذين راجعر رئيس على أن پو يۇلفى 
وف کیا پذهب اليه وهو يتو سط لدی اترات بسع معالیبه ومروصا 
إن بُوًف الور وينوجّه لمقابلة الرئيس واجنرال لي اليوم اتالي آي بو 
وتقرّر أن يؤ بتأليف هذا | 
الاثنین ٩‏ أكتوبر. وبدئ السعي لوفد وتنظيم لائحة بەر ر 
مقدّموها مطاليب الأمة. 
ولكن أبت الخطرسة الهمجية والتفوس البربرية إلا أن تنفد ما تكتّه تلك ارو 


الخبيثة من إحراف وندمیر؛ و بخقوس ر رک ا نوا 4 شن 


حظيرة ال 

-اليوم الرهيب! كيف ذمّرت عاصمة الأمويين ؟ 

کان يوم م الأحد ٠۸‏ أكتوبرء والأيام التي تلته» أيامًا لم تشهد مدينة دمشق رل 
یرہ من مدن العالم مثلھا ولا شبیا بهاء حتی فی زمن هولاکو البربری تیمورلنك 
لوحشي ونيرون الجهتمي. ۰ 

لك: : 

وتمصیل ذ أن قوی الحكومة تراجعت فی يوم | لسبت والأحد إلى المدية 
لعجزها عن مقاومة العصابات فى خا الل . ل 8 
ھار لبت ورل لعصابا د ىه و نکساراتها المتوالية. وانقضصی 
إذا لم جر بجدوا لھا را ررر لي خاج الدينة يسعون لنازلة قوى الحكومة» حى 
کلت فقي سر د عى ما يظهر من الحوادث الأخيرة أن ينازلوها انما 

رم ٠ ١‏ ينما كان أحد الجند الجراكسة الملحقين با ميش 


اللإفردسي یی سجادة من ا بالزاد العلني» » تى صاحب السجادة واعترضه 
قئلاً: هذه سجًادتي. وكان سُرطي إذ ذاك واققًاء > فتخاصم الجندي وصاحب 


السحّادت وما كان من الجندي إلا أن أطلق نار بندقيّته على الرجل المسكين فأرداء 
ويلا مع اثنين من المارةء ولم ينبس الشرطي بكلمة لأنه مأمور أن لا يعترض أحن 
من هؤلاء الجنود التابعين للجيش الإفرنسي. 

وذعرت النفوس عند سماعها إطلاق الرصاص,» فأغلقت الحوانيت» وهرب 
كل إلى داره وهو يظن أن رجال العصابات قد هاجمو! الدينةء فاستولى الرعب 
والاضطراب على كل من في المدينة. 

وما هي إلا ساعة أو اثنتان حتى هدأ روع السكان بعد انجلاء الحققة 
واستولت السكينة على المدينةء فرجع كل إلى حانوته وبيعه وشراثه. 

ولكن عصفت الرياح في هذه الأثناءء وثارت زوبعة طبيعية كادت تخنق المرَة 
غبارهاء وتابدت السماء بغيم يف مشير إلى أن السماء ء اشتركت وأهالي لدي 
ر ودی کا پا ا داره مذعورًء ولا أحد يدري و 
الرصاص يخترق الفضاء وتبعه دوي المدافع وسقوط قنابلها على بعض الأحياء 
والبيوت. 


أطلقت قنابل المدافع من قلعة المرة - وهي تطل على المدينة من غربّيها - على 
يوت الآمنة الطمئتة من دون أن يسبقها إنذار أو خبر للأهالي العرل الأبرياء أو 
للأجانب أو القناصل› خلافا لقتضبات الحقوق الدولرة» وعصیانا لکل قانون في 
البشر. 


وتفصيل الحادث أن رجال العصابات عندما شاهدوا انسحاب قوى الحكومة 


۷ 


الدينةء دخلوها من هة اجنوبية جادين في أزر ري 

الشوارع. وکان عددهم لا يتجاوز الماية أو ر 
وا إلى مخافر الشرطةء فنزعوا سلاح اشرطير 
وعتاد» ونشبت بينهم وبين جند الحکومة ريي 


رن آمامهم» والتجاء‌ها !ى 
وا عل الأكثرء فعمد 
من ذخيرة 


a 3‏ له ا أن نسحب | خار- المدينة س 

ركان على اللطة ني هذه ا حال آن تنسحب اى خارج الدينة وتتخذ مرن 

1 .> | حال العصابات» بدلا من تدمير تلك المدينة التاريخية العظى 

خر و | اله طنسين والنساء والأطفالء غر أي 

ا . الحا نار" ُساء و ٤‏ زم 

على رووس من فيها من الأجانب والو ا 8 امن 

دباباتها ومصفحاتها واسلاکها الشائكة في ج دی والسنجقدار ر امام 

القلعة ودوائر الحكومة» حتى دار مندوب المفوض السامي في الصاحية» وهو كل 

ما كانت تشغله قوى الحكومة من المدينة. وكانت في حي المسيحيين قوة صغيرة 

فسحبتها في اليوم الثاني قبل أن يقاومها أو يعترضها أحد. 

وسكتت المدافع ليلة الاثنين» بعدما أطلقت عدّة قذائف وظل إطلاق الرصاص 

من الدبابات وبنادق رجال العصابة تلك الليلة حتى صباح الاثنين. 


وقي صباح الاثنين حلَقَت في الفضاء طيّارتان» وبدأنا بإطلاق النار من 
رشاشاتھماء ثم تبمهما إطلاق قذائف المدافع من قلعة المرّة من عيار ٠١‏ ومن القلهة 
اتي ي قلب المدينة حيث نصبت مدافع كانت تقذف القنابل من عيار ۷ ونصف؛ 
فكانت هذه القذائف تتساقط على بيوت المدينة وأحيائها الغنة الأثرية التاريخة 
اول بالسكان : مين وا لمحلاصقة الجدران. وكنت لا ترى إلا سقوفاتخر 
ا د م صحابھا من النساء والأطفال» وقد أسرع أصحاب البيوت إلى 
ت د حل ددرهم؛ فآووا إليها وجعلوا بُطلّون من نوافذها ويشامدوذ 


رف اغنابل آعالي دورهم وتدمیرها 


وعند ظهر اليوم المذ كور بدات المدافع تقذف قنابل النفط الملتهبة 1es‏ 
په ا٤۲٥٣‏ على البيوت» فتشتعل وتلتهمها النيران. وهكذ| أصبح أكثر سکان البيوت 
محاطين بالنيران الملتهبةء ومن فوفهم القذائف المدمرة تمطرهم صواعقهاء وقد دام 


فرارالجترال ساراي 

ولا شك فى أن السلطة شعرت بحراجة الموقف وإمكان تغلب الثؤار على 
قواها» فقد ركب الجنرال ساراي سيارته في الساعة العاشرة من صباح الاثنينء 
وخف تحفه عة سيارات ملؤها الجنود والرشاشات» تاركا دمشق» متوجَهًا إلى 
بيروت» وكان رئيس الحكومة يريد الفرار معه ولكن الجنرال أبى عليه ذلك وأمره 
بالبقاء في دمشق» فأذعن للأمر بعد أن رجا من الجنرال أن يستصحب معه عائلته 
امؤلفة من أخته وزوجته. وهكذا ترك الجنرال ساحة القتال في أشد الأوقات حرجا 


وسلم بنفسه! 


تحت الضرب 
كان إطلاق المدافع في اليومين المذكورّين مستمرًا لا انقطاع فيه إلا فاصلة ثلاث 
ت 3 ۰ 
دقائق» كانت تطلق ي خلالها قنبلتان» الأولى من قلىة المرةء والثانرة من قلعة المدينة» 
إحداهما مدمّرة والأخرى محرقة. وتناقًل الناس أن رجال العصابة كانوا على أثر 
سريان الحريق قد أتوا بعضحّة وبدأوا بإطفاء النار الممتهبةء وأن المدافم صوّبت 
دافها على مضخات الحريق والمًحال التى بدئ بإطفائهاء منعًا لذلك! 


وشعرت إحدى العائلات اللاجئة إلى السراديب بدن الحريق منهاء فانتفضت 
دل الخروج من نوافذ السراديب» فاعترضتها تلول الخرائب» فأاخذت تتسلّل من 
۶ أخرى حتى بلغت باب النزل» فاعتر ضها لهيب النار» فتحوّلت إلى السلالم 


ِ . تن قذائف المدافع وتساقط 

ت حاملة رها وذراريها حت قائ فع و د ص التزالي. 
e.‏ . الراكزء مستضيئة في ليلها الحالك بأنوار النار اللتي ۾ ر 
لصوب في أعالي بعض الراك ر از 

“ بھا حسابًاء حتی بلغت السطح عترضتها حواجز خ تک 
حاسبة لما سیل | ناقتلعتها وانتقلت إلى السطح الثاني ف ك 
تفصل بین دارها ودور جیرانهاء فاقتلعتها و م اځ يضمي 
جیرانهاء فاستمرّوا جمیعا یتنقلون من سلح الى اخر حتی باخوا ماما ر ې رار 
Mas‏ ت مر الليا, بغية الاست احة _* . 
تساقط القنابل» فجعلوا يتحولون من مكان إلى اخر وقد أصبحوا مئات وإ 
الصباح فأعانهم نوره على الوصول إلى حي الصاحية شما لي المدينة وهو ا 
الذي لم تصبه النار ولم تصل إليه يد التدمير. ومن يمكنه وصف حالة أكبر عائلون 
دمشق› ومعها أطفالها وشيوخها تسير من المساء حتى الصباح على هذ الحا 
محاطة بهذه الأخطارء معرضة نفسها وحياتها لكل طارئ؟ 

وكان المقيمون في حي الصالحية يشرفون من أعالي دورهم على باقي الاين 
فلا يشاهدون إل دخاتا يعلو ونيرانا تلتهب» ولا يسمعون إلاً أصوات الدافم ته 
البيوت من دويها فترتعد الفرائض من وقعها. ويتخلل المواصل التي بين دوي 
القنبلتين» الأولى والثانية» سكون رهيب. 

وقد روى أحد اللاجئين إلى السراديب» وهو من أكبر العائلات فی دمشق, أن 
عن قصال احریق بسردابه وانهیار جدران داره» خرج وعائلته اة من عشرین 
ع من السرداب على الحالة الموصوفة في ما تقدّم» وكان عند تزوله إلى السرداب 
ا ا مر فد انزل معه ما لدیه من اجوهرات والمال والأوراق» فأعطته امرأه 
٠‏ م عن اسرداب بعض الجوهرات الثمينة الخفيفة الحمل» فلم يعبأبها 
ما اعیلہ . ٠‏ 
ا عطته على الأرض» وكذا فعلت إحدى بناته فأعطته النقو د التى لدبه 
حھها يده 1 ر ۰ ۵ ر ت ١‏ 

دخا #ن: لا رید سوی النجاة بأنفسنا واتر كن کل ما غلك 


وخرج بعائلته الک 
ت لکثیره العدد ول : ^ | جد“ ° رامت 
وسلامة عائلته. امس لي جيبه غير ثااثة ریالات» مغتطا ب 


وقد درت دار هذه العائلةء وهي قد ست منذ منگين وخمسين سنه و 

رن أنفس القصور التاريخية» يقصدها جميع السياح الذين يؤمون دمشق مشق للتفرج 
رى ما فيها من الُسَيفساء والنقوش الأثرية والأحجار التاريخية والأثار النفية 
والفروشات البديعةء وفيها مكتبة كبير بها من الكتب الخطية ما لا يقدر بشمن. وقد 
احتر ق ومر لهذا الرجل ولسائر آفراد عائلته دور تتجاوز ثلاث عشرة دارا في 
أحاء مختلفة من المدينةء وأكثرها من الدور التاريخية الأثرية النفيسة» وعدة 
خازن. وتقدّر خسارة هذه العائلة وحدها بما يزيد على ثلاث مئة ألف ليرة ذهبية. 

هذه عائلة واحدة من عائلات كثيرة في دمشق أصيبت ممثل ما أصيبت به هذه 
على نسبة ثرواتها. 


عتو الفرنسيين وإمعانهم في التدمير 

وف الساعة العاشرة من نهار الثلاثاء توجه بعض الناس لمراجعة الجنرال 
غاملان» وطلبوا منه توقيف المدفعية عن إلقاء قذائفها إبقاء على ما بقي من المدينة 
ورحمة بالنساء والأطفال» فأبلغهم أنه لا يمكنه أن يتوقف عن ضرب المدينة إلا عند 
ظهر الثلاثاء حسب الخطة المرسومة» وذلك بعد أن يذعن الدمشقيون لتلبية طلب 
السلطة فى أن يدفعوا إليها مثة ألف ليرة ذهبية غرامة حربية» ويسلّموها ثلاثة آلاف 
ندقية مع كمَية من الخرطوش في أيام معدودة. وأنه إذا خرج طلق ناري من أي 
حي من أحياء المدينةء فلا يسعه إلا تدمير ذلك الحي كله. وإذا لم يذعنوا لهذا الأمر» 
فإنه سيطلق في الساعة الخامسة من اليوم المذكور قذائف مدافعه على ما بقي من 
ادينة. وتنوقل عنه أنه قال: سيذكر الناس أنه كان في عالم الوجود» مدينة تدعى 
دمشق ٠...‏ 


ولم لم يكن بالإمكان تلبية طلب الحكومةء لعدم وجود المال في البلاد بسبب 
فقرها الذي حل بهاء والڏي تفاقم أمره من يوم لآخر› ولعدم وجود علد هذه 


۳١ 


a ۰‏ ¢ ل » و 
النادق في المدينة نفسه د أكثر أحياء المدينة. فلما كان من | ر 
لبهم بعد انقطاع المواص ات ب ر 


» ۋر ف الساعة الا 5 

ت ء عا ر سهم ر مسه و . 
ولما کان الب ٠‏ الأخذ والرد» اتفقت ار ۳ 
لزكور إذا لم يبوا طلب الحكومهء وبع ٠٠‏ ر ٣ش‏ 
| کور ! . OTS‏ | ۰ ت الست القار . أذ 2 
جال الوؤد ر أن تكون نهاية الأجل لضروب يوح الس م ودا لم تر 
2 لت ف سى أن تطلة القذائه ما بقي من أحياء المر.ء 
مطالب | ت ففي | يلاعتها أن تطلق ف على بغي من اح المدينةإ 


تنمس الصعداء 

تنمس الناس الصعداء وشعروا بأنهم سينامون تلك الليلة براحة بعد عناء دام 
ثلاثة أيام مع لياليهاء لم تغمض فبها عين أحد منهم» وقسم كبير لم يذق الزاد لعدم 
وجوده» وقد بيعت ف بعض الأحياء أقتا الخبز بليرة عثمانية ذهبية. فبدأت جموع 
اللاجئين تفد من قلب المدينة إلى حي الصالحية» حيث مجمع في كل دار ما يزيد 
على الخمسين من النساء والشيوخ والولدان. ومن اللاجئين مَن هو خارج من تحت 
الردام» أو من تحت الحريق» ومن النساء من تحمل طفلها الرضيع» ومن تحمل بعض 
الحاجات التي لا قيمة لها ولا شأنء وكانت تظن في حال ذعرها وذهولها أنها تحمل 
اٹمن شيء لديها. وأخذ الشيوخ يهرولون متكئين على عصيهم» والأطفال من 
ورائهم يجر بعضهم بعصًاء ولا یدرون إلى أين هم ذاهبون» يلجون البيوت رهه 
لا يعرفون أصحابهاء لا يطلبون سوى رحمة الإنسان بالإنسان» وعطف المرء على 


أخيه... 
من یگنه وصف ما کان يعلو وجوه هؤلاء اللاجئین التعساءء وما کان یخالم 
الئدتهم من شعور الشقاء والبۇس؟ 
هن تكن من تصوير حالة الصالحية في هذه الساعة وهي تموج بنساء وأطفال 
وشیو» 4 - ٤‏ ۰ 
ر ن سر كرية ”د عدو النعاج» تلتمس ملجأً من أنياب الوحوش 
دي؛ وتخلصا عن محالب الذئاب الكاسرة 


۴۲ 


بعد الضرب 

وبعد توقيف إطلاق القنابل» أرسلت السلطة سيارتين مصفحتين إلى اكر 

شوارع دمشق»› وهو شارع مدحت باشاء وکان لم یدمر بالقنابلء وقسم منه لم 
زه يد الحريق» فكانت هاتان السيارتان تطلقان قذائفها على أبواب المخازن 
فحطمهاء ومن وراء السيّارتين جنود ثلقي في أبواب الخازن المككر : قطعًا من النفط 
) اللتهب فتلتهم النار الخازن والحوانيت» وهكذا حى آخر الشارع المذكور. وظلّت 
السيّارتان سائرتين حتى أتتا على آخر هذا الطريق ا مؤي إلى باب المدينة الشرقيء 
وقد قتلت في أثناء سيرها أناسّا كثيرين في الحيين المسيحي والمسلم» ذهبوا ضحايا 


الو حشية. 

وشاع في حي الصالحيّة في هذه الآونة أن الكابتن كاربييه قد أرسل بعض رجاله 
الأرمن المسلحين إلى بعض نقاط من حي الصالحية» وأمرهم بإطلاق الرصاص 
منھا حتّی تضطرٌ المدفعيّة أن تطلق قنابلها على هذا الحى الذي أصبح ملجأً 


الكابتن كاريييه 


كانت السلطة الإافرنسية عندما احتلّت د مشق منذ خمس سنوات» قد وفعت 
لی اة مع زعماء بل لدروز من جم مها ان بکون اغاکم علو 


الحجبل أحد أبنائهء فتعين | اذ ذاك سليم باشا الأطرش حاكمًا علیه» ثم م عین الكابتن 
کاربییه مستشارا لهذا الحاکم الوطني» ولکن لم عض زمن طويل حتى توفي هذا 
ماکم» وعلی ر وفاته بدأ کارېه يدس الدسائس ي جبل الدروز والمفوضيةء إلى 


کن اکتا علی ایل عوطا عن اطاکم لوطي 


اجبل وأرخی الحتان لن رجور تاها كرامة الزعماء وحاول إخضاع 


۲ 


:لفح ع بالحقد. وکان ل هفوة تیرر, 
ولک ته أثار القلوب قل ت قي | 
النعوس أشد العقاب» وقد أتى بعسم کبیر من زع 


زعمائه وکبراثه ورل بهم 
ياتى | ف العمو ( 
ناجرم تکس الحجارة لإصلاح لطر ر رومي ولم يتر راسمل 


هاء ي أن قطة له فقر 
إهاتهم واحط من كرانم لآ اتخذ خی دوي ت من دارم 
فجمم الزعماء وأنذرهم بأشذ الجحزاء إا لم ترجع 0 الى داره؛ وفریر 
عليه غرامة ب يمة. وهكذا كان يخلق كل يوم وسيلة للنيل من كرانتي 
وکانت تنهال الراجعات تترى على المغوضية في بيروت ومندوب لومب ز 
| الحا ٥‏ الاو 
دمشق من زعماء الجبلء > بطلب تبديل هذ ر ٬فرنسيون‏ أو تون 
عن الجور والظلم» ولك مساعيهم كلها ذهبت أدراج الرياح. 
وني أواخر شهر يونيو الاضي أخذ هذا الحاكم إجازة مؤتة وسافر من ايل 
أرسلت السلطة الكولونيل رينو وكيلاً مد غيابه» فتوجّه وفد من الدروز لبن 
لای سک یون مم دک سا رفش اتر ل فلك ور لون 
خائبًا. ولما اوشکت اجازة الکابتن کارپمه ان تنتهي, تشٹ دسبث الوفد صا لدی 
رف قل ذا ود وام باعل دوسا رض زاء رو و ر 
في دمشق» وإرسالهم إلى قلعة تدمر مكلين بالحدید فاثار هذا العمل الجائر غض 
الدروز وطلبوا من الحكومة إخلاء سبيل المعتقلينء > فسیرت إليهم قوة لا يزيد 
عددها على ستماية جنديء فيد معظمها وأسر من من آفرادها عدد غير قليل؛ فطلبت 
۱ 
ا 0 اک دم د أن يسم الأسرى ابل ا لوف من مم 
واتفق ف هذ | ء 
ر ف لاثنا أن عاد الكابتن کار 
دوز لا شأن لها وأنه ر تط 
۱ ف 
وء فسم کیر وارتد ایاقی. 


بسبه من إجازته» فکان من رأيه أن قضب 
حلها بخمسمائة مقاتل» وقد أُرسلت معه هذه 


فاستعذت السلطة وأرسلت قر عسكرية بقبادة 


۲4 


ر ال ميشو» وذاع حينئذر أن الجنرال ساراي لما أرسل الجنرال ميشو أمره بان 
فض على الدروز القضاء المبرم» وصرح بأنه سيرسل الأرمن اللاجئين لسورية 
كانه ف الجبل بدلا من الدروزء فبلغ رجال الجبل ما تنويه السلطة لهم» 
نات شاطوا غرظا واستماتوا في الدفاع عن وطنهم» وحملوا حملة عنيفة على قوة 
ارال ميشو فأبادوها ونجا الجنرال بأاعجوبة إذ من من ركوب سيارة مصفّحة 


حملته إلى حيث أمن. 
وقد تر كت هذه القوة التي ذهب بها الحنرال ميشو كل ما لديها من الذخيرة 


ووقعت بعد ذلك معارك عظيمة في المزرعة»ء والمسيفرة» وعرى» ورساس» لم 
يكن حط الإفرنسيين فيها أكبر منه ني ا معركة الأولىء ولم يبق أمام القوى الدرزية 
سوى بضع مثات من الجنود على الخط الحديدي بين دمشق ودرعاء محاطين 
بالخنادق و الأسلاك الشائكة. 


مكافأة كاربييه 

وبعد ما ظهر من خطة كاربييه وثبت أنه مثير فتنة الجبل والباعث على إزالة 
هيبة الحكومةء لم تشأً السلطة أن تحاکمه ولا أن تعزله» بل عينته مستشارًا في لواء 
نطاكية ( شمالي سورية)» فاستغرب الناس ذلك» ولكتّهم استراحوا من شر هذا 
الرجل مدَّة لا تزيد على شهر ونصف شهر» ثم روت الصحف أن الكابتن كاربييه 
دم بيروت» وما هي إلا أيام قليلة حتى شوهد مارا ني شوارع دمشق» فخاف من 
عرفه أو عرف شينًا من سيرته معب الأمر» وخصوصًا بعد أن شاع خبر تعيينه في 

رر , ت . “ 

دلم ير هذا الرجل بعد ذلك فى دمشق إلا بعد إطلاق نيران المدافع عليهاء فقد 

شوهد عند سكون الحالة واقمًا أمام دار السلطة العسكرية في حي الصالحية» ساخطا 


۲0 


على الشعب المتدفق نحو هذا الحيء مهدا منذرا بقبیح القول کانه لم یکین 

ازل بالیت وأعلها ن ر 

لی یاه رمن شل کا هه و ی 
ای زانب مدافعه على کل حر یخرج منه طلق ناري 


ەە 5 


جريمة لا نمر 

سعي الفرنسويين لتضريق الكلمة 

يظهر أن السلطة أرادت أن تستشمر عملها الفظيع وجنايتها على دمشى 
وأرادت أن تبقى لها آثارًا سيئة أخرى في أفئدة هذا الشعب الهادئ المطمثر) فر 
زت قرع تما اران لہ میا یئ وت ق واا على مزلا پچ 
اشر عن اتی لأا الاسلاميةء متوهمة اه بعص السلمين را يتصدون 
للاعتداء على إخوانهم المسيحبين أو بالعکس» فیبداً النهب والسلب وتتدئ المذابح 
بين الطائفتينء فيتستى عندئذ للسلطة أن تنسب أعمال الثرًار إلى بواعث دينيةء وأن 
برهن على دعواها آنه لا يكن للمسلم أن يعيش مع المسيحي إلا إذا كان هذا 


¢ 


الأخير محتميًا بدولة أجنبية مسيحية تقه ‏ شر المسلمين» وأن السوريين غير أهل 
للاستقلال. 


ثي «٠ه‏ الساعة العصيبة تركت السلطة هذا المي خالا من كل فة بيا 
الوصول إلى غايتها. ولكن خاب فألهاء فان بعض الأهالي وقسمًا من رجال 
لعصابات لما رأوا انسحان القَوّة ة من الحي المسيحي» توجهوا إلى هذا الي 


۳۴١ 


رطفقوا رطمتنون المسيحيين ويؤمنونهم على نفوسهم وأموالهم» فأئبتوا للعالم 
أجمع أ أهالي سورية» مسلميها ومسيحيهاء > أخوان رائدهم الاتحاد والتضامن 
۴ الکائد اللأجنبيةء وقد قال الكابتن كاربييه لما رأى هذا الحان على 

رضن الناس: إن هؤلاء النصارى لا ينفعون لشيء ولا يساعدوننا في شي 
زرفعونا في موقفنا هذا على الأقل! 


كتاب حسن الخراط 

كان ذلك عمل السلطة وبعض رجالهاء أَمّا رئيس العصابة حسن الخراط» فقد 
أرسل بعد انسحابه من دمشق كتابا إلى الجنرال ساراي» نشرته بعض الصحف» 
جاء فيه بعد المقدمة: 

... أمّا سياسيا فإني كلت شرف العرب بما هو أهله» واستحسن فعلي العالم 
كله لحسن إدارة رجالي ومحافظتهم على إخواننا المسيحيين والأجانب خصوصًاء 
وعلى الضعفاء عمومًا. وأمّا أنت» فقد نحرت شرف فرنسا وصوبت قنابلك إلى 
قلبها... أنت مثل فرنسا وأنا حارس دمشق» أسرت جندك أسرًا شريمًا وأنت 
ضربت النساء والأطفال ضربا دنینًا 


«حافظت على الآثار القديمة وأنت ھدمتھا یا جنار یا ممل فرنسا“! 


"كان بوك أن تجعلها دينة إسلامية فرق بيا وبين إخواتنا ولكن اله أبى. 
فضبعت رشدك وخربت الأحباء الإسلامية على رؤرس أهليها آملا آنی أقابلك 
الثلء وقد فاتك أننا عرب ونحافظ على الجار “. 


"نت جنار وقائد الفرق وا جيوش» وأنا حارس بسيط» جمعت عقلي ضمت 
رشدك. ..إلخ. 


۳ ۳ مات کاربیه وعمل ساراي بكتاب هذا الحارس البسيط› › يعلم 
جب ان يکون له حق الانتداب على الثاني! 


۷ 


_ دى بلاغ المعتمّد البريطاني o.‏ 

وقد حدث بعد توقيف إطلاق القتابل © مع سار منم با من دملی ر 
هة مدا مات ارين ولك خقية اتضاح اعمال اماع ررم 
ااهل على البقاء ي دمشق ليزداد ألمهم من الاعمال الفظيعةء او ليذهبو | طی: 
نار وهدئًا للقذاقف والرصاص» فيمحى بذلك أثر البلاد والسكان على الس 
وقد داح هذا المنع ثلاثة أيام وأبيح السفر بعدها برخصة رسمية فقط. 

ولا أزف يوم السبت» وهو اليوم الموعود لتدمير باقي المدينة إذا لم بر 
لأهالي طلب السلطةء أذاع القنصل البريطاني مساء اجمعة في دمشق بيانا يقول في, 
«نظرًا لعدم إمكان تلم السلاح من الأهالي ودفع المال اللازم» ونظرا لذن الاين 
ستضرب بقنابلها المدينة مرّة أخرى صباح غد السبت» فعلی الرعايا البريطانين أن 
يأنوا إلى دار القنصايّة قبل صباح السبت مزودين بإعاشة تكفيهم بضعة أيام 
ومصحوبين بجوازاتهم وأوراقهم المثبتة الرسمية “. 

ولا تسل عمّا حل بالأهالي عند ذيوع هذا النباً وانتشاره بالصحف الدمشقية 
وما اعتراهم من الرعب والخوف» ولا سبيل لهم إلى مغادرة المدينة. 


- كيف جمع السلاح؟ 


ولما طلع يوم السبت» جاءت السلطة العسكرية بحيلة دبرتهاء وهى أنه 
أوعزت إلى الحكومة الحلّية بأن تتعهد بدفع هذه الغرامة من صندوقهاء وهذ, 
تفرض الغرامة امذكورة على الأهالي وتحصلها منهم بالقوة مع ضريبة الأملاك 
دبدى تعتيش الدور باسم البحث عن السلاح» فكنت ترى أنواع الفظاعة رنكب 
من اجند داضباط بالاطفال والشيوخ والنساء الآمنين في بيوتهم. ولمّا تين أن 
سلاح البلدة لا يعي با لمطلوب» أوعزت السلطة إلى رجال الجر كس والأرمن بان 


يأخذوا بنادی ٠‏ القلية eS ٤‏ : 
مں ويبیعوها | الأها © سے ار“ ۾ کل 
بندقية. ی ي بقيمة عشر ليرات ذهب 


۳۸ 


کان الأهالي بشترون البنادف فتأخذها اللجان المخصصة لجمع السلاح 

نو دعها في تة ثم بأخذها الجر كس والأرمن فيبيعونها مرّة ثانية إلى الأهالي, 

اء پیدونا إلى اللجان ئم ٤‏ إلى القلعة»› وھکذا حتى تعبت اللجان من عملية 

یسام ول لے کت ي بأخذ عشرة جنیهات بدلا من كل بندقيّة» وبهذه 
ايل ية 2 E‏ القدار الفروض على الأهالي من السلاح. 


_ فظائع وفجائع 

ونی هز الأثناء كان الجند يتحرُون المارين في الطرق» فيسلبونهم در اهمهم 
ىة التفتيش على السلاحء حتى إذا عمد فريق من الذين سلبوا إلى مراجعة اولي 
رمان بذلك» سيق إلى السجن» فلا يرى مندوحة من إسقاط دعواه» ليخرج» 
رکا کان الشتكور السجونون يتمكنون من فراق السجن ممسامحة الجند بما 

وم أعمال اند أنهم كانوا يقبضون على أحد لمارّة في الطريق بدعوى أنه 
من الشتبه بهم» ويأتون به إلى بستان الكركة ني حي الصالحيةء ويكفونه أن يحفر 
حفرة بيده وينزل فيهاء فمتى تم ذلك أطلقوا عليه الرصاص وواروه بترابه... وقد 
تل عشرات على هذا الأسلوب الفظيع! 

ومن أعمال السلطةء أن طلقا ناريا خرج من أحد أحياء المدينة - وهو حي 
سوق ساروجة - فأسرع رجالها إلى ا لحي المذكور» ولمّا لم يعثروا على من أطلق 
لئار طرقوا باب منزل في احلة المذكورة» لم يكن فيه سوى امرأنين وأربعة 
فال فاتهموهم بان الرصاص خرج من دارهم» وآمروهم بالخروج من الدارء 
لم سفوا الدار بالديناميت. ومر أسبوع على هذه الحادثة والعائلة مجهولة المصير. 


دمن الحوادث التي جرت في دم مشق» أن جنودا إفرنسيين تحت إمرة ضبَّاط 
سجن كانوا يأتون إلى الخازن في رائعة النهارء وعلى مرأى من المارّة وني أهه 


۳۹ 


ما 
وسوق الحميدية» وینهبول E‏ هده اخازن ,. 
الأشاء الح الأمتعة دا وبأخذونهاء وار شتکی من اأ بها فائي 
ياء و OAC‏ 
يأخذونه ویوسعونه ضر؛ 
ناجنا س تی أصیح الک 


ر 


هذه الشؤول. 
قط وک 
ا ر ن علی بد متو 


اسمه عدنان لا یتجاوز الخامسة من عمره؛ فلما بلغ شارع الدرويشية رأی دباي 
رابضة على مقربة منه وحولها بضعة جنود» فأخرج منديلاً أبيض وجعل يلوح به 
إشارة للاستسلام» وحذرًا من آن يصاب ‏ الطفل أو العائلة بسوءء» فلم يكن من جنود 
تلك الدبّابة إلا أن وجَهوا إليه نارها وألقوا عليه قنبلة انفجرت أمامه» فأصابت 
شظاياها الطفل في رجليه المدلاتين» وانهزم به الطبيب» وتفرقت العائلة في كل 
ناحية. 

نّا جثث القتلى من النساء والأطفال والرجال التي وجدت تحت الردم 
فكثيرة ولا يمكن تعيين مقدارها إلا بتوالي الأيام» وقد اتفق الرواة الثقات على 
له أخرج من حي واحد» هو حي الشاغور» في يوم واحد ثلاثماية جثة من قنلى 
النساء والشيوخ والأطفال. 


ي لہنان ومجنيدهم وسوقهم إلى ملاقاة الثوارء وهی بعملها هذا تقصد ألارة الفتله 
بين السيحيين والمسلمين حتى تنقلب المسألة إلى مسألة طائفية فتستثمرها كبفما 
شاءت» وقد أضحت حالة لبنان تبعث على القلق والخوف من جرّاء ما تد 
السلطة هنالك م٠‏ إلر اء : 

من الدسائسء وما تبه من السموم بين أفراد الطوائف ومن جرا“ 


تسليح البعض منهم ضد الآخر. 


الستجير بعمرو! 

یں المنرال ساراي لأحد کبار دمشق مشق» وقد قابله في بيروت بعد نكبة المدينة 
راجيا منه الرحمة بالأطفال والنساء: إن كل أهالي النطمة الداخلية عصاة» واه 
اوم على ضرب دمشق ثم حمص» ف٠‏ > فحلب»› إلى أن يجعلها قاعًا 

رماث يركب الباخرة ويسافر.. 


سر الجريمة 
وقد ثبت أن السلطة في مشق أخذت تبر الأهاين على توق متابط بوا 
رة المحلآت» يقولو ن فيها إن الحريق والتدمير إنما هو من أعمال العصابات.. 
ا أسماسرة الرلطة وأعوانها ينذرون الأهلين بان م من اه يوفع على هذه المظابط 
مشتر کا مع رجال العصابات»› فیساق الى السجن ویعاقب اشد العقاب.. 


خطورة الحالة 

هذا جزء ممّا جرى بعد نكبة دمشق الفظيعة. وقد أصبحت المنطقة الداخلية 
كلها بيد رجال العصابات» عدا نفس مدينة دمشق وقصبتي حمص وحماه. وكل 
هذه الدن محاطة بالعصابات القوية الشديدةء والحكومة عاجزة عن صدها. وسبب 
غاء الدن في يدي لقوى الإفرنسية هو أن السلطة لا تريد أن يقال إنها جلت عن 
هذه الان حنى لا يؤثر ذلك ني أوروباء وإن رجال العصابات يتنعون على ما يظهر 
ن دخول الدن ناشيا لاوضرار بها وخوفا على النساء والأطفال والأبرياء من 

٠‏ اسلطة بهم وندمير المدن فوق رؤوسهم» لان السلطة عوصًا من أن تتقدم 


حاربة الثؤار» الا 
داوس تنتقم من منين في بيوتهم وتحصر همها في تدمير دورهم على 


9 
وور e‏ 
مۇخراللعائلار ۰ ذ ت ° ۰ 
‌ ت بالسفر من دمشق باذن رسمي خصو صي» فبدأت 


إلى بيروت وفلسطين بکثرة» حتی بخ عاد الهاجرین مشق لی 

ا لغاة ٠١‏ نوفمبر (تشرين الثاني)»› خمسه وعشرين أل نس 

رن الم به أ كل من يلك أجرة طريق له ولعائته لا يسعه ابقاء ي درري 

بل برح النزوح عنها فرارًا ممّا يحدث كل ساعة من الخوف والرعب رالسل 
والنهب والحبس والتعذيب. ٍ 

وقد أذاع هافاس؛ في ٠١‏ تشرين الثانيء أن السلطة الإفرنسية أنذرت هالي 


دمشق بأنها قد تطلق قنابلها على المدينة إذا قصدتها جموع الثوار. 


بيان رسمي 

وزد على هذا أن هافاس آذاع بياتا رسميا من وزارة الخارجية الإفرنسية ف 
عصابتین دخلتا ف ۱۸ أكتوبر؛ حي الشاغور والميدانء وتغلبتا على رجال 
البوليس» فأقام الإفرنسيون سدًا حول الجي الأوروبي (ولیس في دمشق حي خاصَ 
بالأوربیین). وني ۹ أكتوبرء استأتف الشوار إطلاق النار وشرعوا في الإغارة على 
أحياء أخرى» ولمًا كانت القيادة الإفر نسية تبغي اجتناب الاشتباك مع الثوار» أمرت 
بإطلاق المدافع إطلاقا بطيًا (...)» فسقطت قنابل على الأحياء الوطنية التى كان 

السلطة قى دمشق تكذب على الجنرال» أم الجنرال يكذب على حكومته؟!) 
نم يقول: إنه لم يجرح أحد من الأوربيين (مساكين الوطنيون الذين ماتوا 
حت الردم» والمقتولون من النساء والأطفال والشيوخ» فانم على هذه الروايه 
| شا : 8 ء u‏ . 
یسو بشراء وإنما البشر هم الاأوربيون فقط!). ثم يقول: وانحصرت الخسارة 
المادية ٤‏ الأحاء الوطنرة “ ٠‏ . ت د 
٠٠ >‏ ويه ولم تصب المباني العربية ذات القيمة الفة والتاريخة 
بصرر ما (عجی!... ٌ ّ ء ءا ا 
> وهل يکن من يزور دمشق أن يرى فيها أثرَا تاريخيًا أو فبا 


و التدمير؟ نعم› هنالك خرائب وأطلال. ومن أراد أن يشاهد 


ز| الحریی ۾ 
بعد ا ل الآ أن یزور دمشق» فیری في هذه ما یرید أن يراه في تلك!). 


زقاض نینوی ف 
اة الجنرال 
بین المنرال ساراي بما عمله» حتی جاءت برقیات باریس على اثر 
وله ٠ے‏ 


ل إلبهاء وفیها تصریح فاه به يوم ۱٦‏ نوفمبر(تشرن الثاني)» يقول فيه: "إنني 
“٤ ۰ ° ٤ . :‏ 5 - 
لد أن السياسة الإسلامية الفرنسية يجب أن تكون متماثلة في المستعمرات والبلاد 


الى تین الانتداتب. ٤.‏ 


0 © © 


هذا شىء مما استطعنا تلخيصه من فظائع ارتكبها عمال الفرنسيس في سورية 
أسم التمدين والتحضير... وهو قليل من كثير. ولو تستى لنا أن نزيد في استقصاء 
الأخبار واستنطاف الآئارء لطال بنا نفس القول ولتضاعف عدد هذه الصفحات 
أضعافا كثيرة. ولكن كيف يمكن الاستقصاء» وحراب ا لجند في الأعناق» ورصاص 
الدنية الأوربية يخترق الصدور؟ 


حسبنا أن نقول مع أحد مكاتبي الصحف الأجنبية أن بعض الشوارع في دمشق 
اصبح» بعد مرور اسبوع على الفأاجعة» لا يستطاع اجتیازه لانتشار روائح الحشث 
الافونة تحت أنقاض الحريق والهدم فره. 


٠‏ سينا ان نعيد كلمة للجنرال ساراي الأوربي القاها على مسمع من بعض 
ف باريس» يقول فيها: إن مئة وخمسين قنبلة طاشت 
”بش هذا العدد الوفير من القن 
اشبادة العمياء الجرمة السسًاحة» 


في دمشق... وما معنی 


بل المدمرات والمحر قات؟ هو طيش القنابل ام طیش 


{۳ 


هله هي المدنية 


و ا ¿ دروسها تلقيه الام ١ء‏ 
الأوربيةء وهذا درس من على لاع اشرق 
ل زا من کان يي جو 


فه قلب» وليعتبر من بقي ي نقسه مجال للاعتبار.. 


ټول ارال ساراي ني تقریر له» بعث به من سوريه قبل براحه پیا رر 
ررق كان مناورة دت على مهارة المدفعتة الإفرنسية؟. ونقول نى ا" 


ذد .= 


تهديم دمسی 


بجب أن يحل لفظ ”المدنية الأوربية“ بعد اليوم محل "البربرية الوحشية ز 

5 ۶ انما ئه الخلا 5 
رايس لفات فليس في حالم و حشية بریریة را ا ۴ 
ED‏ .إل انه > وا ہ بح عیر معمین النظ ف 
تفشّى بيننا بالنقل عن الأوربيين انفسهم به ولا 
تائلین في حقیقته 

الدنية الأوربية هي قتل الآمنء وبقر بطون النساء بالحراب» وإطلاق الرصاص 
على الطفل الرضيع تحمله أمّه الباكية. 

۶ 

المدنية الأوربية لا تأنس بصراع الفيلة والأسود» كما كان يأنس أبناء القرون 
الأول التوحشةء وإنما تأنس - المدئية الأوربية - بعمل مناورات مدفعية فى الاد 
الآهلة بالسكان» فتخرّبها على رؤوس أهليها... تأنس بأن تری قذائفها تفل 
الأبرياء والضعفاء من الشيوخ والنساء... تأنس بأن تلقي النفط على المتاجر والنار 
مشت فيها لتزيد في توقدها واستعارها... تأنس بأن ترقب مهارة جندها فی غيل 
لاثار القدية التي خلفتها القر وذ اخالية... تأنس بأن تأمر البريء غير الهم بان 


بحعر فبره بيده وینزل إلیه ثم یتلقی رصاصة من أحد جنودها تجعل مقامه فى القبر 
ابديا... 


هده الملرة م ٠‏ ۰ 8 ۰ ۰ 

اد و م الاوربية في مناوراتها وهذا ما تلهو به وتأنس. فهل یلام 

ر ول بعد ان لسوا | حقَيقة بأيديهم ادا نفروا ٠‏ إل نف ة العا الوادعه 
الئاب النه ري من 2 وربيين نعرة النعاج 


¥ 


ند شمو وغل الشرنس وین ا سور دابا ومنعوا السوريين أن يراجعوا 
ر الإفرنسجن فب ا بهم د اامتهم» فجملوا الخصم والحكم واحر 
نوا على صوت سوریه بد یحعت» فاشتعل بر کانهاء فدمروها...! 
اذا هو الانتداب الذي عرفته عصبة الأ بأنه الطريقة التي توصل البلاد إل 
الک الاستقلالي الذي قيل إن العصبة تالفت لتسير بالشعوب التي زعمتها مدر : 
ی إل أن تبلغ بها مستواها 
أهذا هو الانتداب» وما كانت سورية في يوم من الأيام لتنخدع أو تعترف به؟ 
أهذا هو الذي ترضى عنه الضمائر البشرية الحية في العالمَين الأوربي والأمي ر كي 
وسواهما؟ 
كان يقال لنا إن في الشعب الإفرنسي كما في غيره» أحرارًا استنارت بصائرهم 
بنور الحق» فهل بقي لهؤلاء أثر في الوجود؟ وإذا كان قد بقي أحد منهم» فهلاً 
بغضب للفظائع الوحشية التي يرتكبها نفر منهم بأسم النهوض بالبشرية والسعي 
لترقية العناصر الشرقية...؟! 
0&8 


معاذ الله أن يكون هذا انتدابًاء ومعاذ الله أن ترضى الضمائر الحية بما تقترفه 
الدنية الافرنسية من التخريب والتدمير والإحراق والسلب والنهب في الديار 
السورية. 


فهرست المحتويات 


ذمة الناشر 
0 


شكيب أرسلان: اللبتاني› العربي» الإسلا مي 


,الأمير سح 
أيقونات ف هوية بني معروف 

,المقدمة 

_ عسف السلطة 

عصابة الغوطة 

عرض جثث القتلى 

النهب والإحراق 

-إحراق القرى 

-احراق جرمانة والاعتداء على النساء 
نكبة حماه 

-صدى نكبة حماه في دمشق 
بیان كاذب 
- صبحي برکات 


-حديث مع رئيس الحكومة 


-لمن المشتكى 
- اليوم الرهيب! كيف دصرت عاصمة الأمويين؟ 
- فرار الجذرال ساراي 


- تحت الضرب 
- عتو الفرنسييين وإمعانهم في التدمير 
- تنفس الصعداء 

- بعد الضرب 

-الكابان ڪاريه 

-مکافأة کاریییه 

-جريمة لا تغتفر 

-كتاب حسن الخرّاط 

- صدى بلاغ المعتمد البريطافي 

- كدف جمع السلاح؟ 

-فظائع وفجائع 

-المستجير بعمرو! 

-ستر الجريمة 

- خطورة الحالة 

- بيان رسمي 

- سياسة الجنرال 


۰ فهرست المحتويات 


۲۹ 
۳١ 
۳۲ 
۳ 
۳ 
۲0 
۳٢ 
۴۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
3 
3 
3 
3 
۳ 


۷ 


O ° en‏ فو 


دت 


| 


الأمير شكيب أرسلان في حديث مع إحدى الشخم بيات ويبدو الأميرعادل بالوسط 


الأمير عادل ار سلان في لباس الثورة 


Ab 


- ¬متے‎ ca 


Er IEC 


الأمير عادل 


أرسلان د 


HL 


ورمع فا 


رس الخوري 


الأمير عادل أرسلان يراجع خطابًا للوفد السوري 


۳ ٠ > ا‎ ٤ 
ڇ ك . - ا‎ # « 7 3 
1 dr 1 


الأمير عادل أرسلان مع الوفد السوري في الأمم المتحدة برئاسة دولة فارس الخوري 


\TEY 


dl ys Ciran (EC 


ا 


(CO f ey efe Er fr O ED IEC 


IK F3 ج‎ 


٤‏ لاد آثارت CC‏ ع الانتقام ي صدور رجال السلطة سورية» ولکن 
e )‏ ي بیوتهم» ن النساء ر 1 
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ل ا J‏ السلطات الاقر تة ولل وسوء ا ll‏ و 


شت فل قصر نظرهم فقد کان للف داعا إلى نشوب ثورة CC Bl‏ 
وان e‏ الحرب فی جبل الدروز وانکسارات الجیش الإفرنسي e‏ 


ج و والأطفال» من البلاد الهادتة 


فير الل إلى التشفي والاتتقام» اکر نهم التوالية ٤‏ ساات القتال. وقد 
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